
ية تلزم اليمن بحل جماعة محكمة عسكر
الحوثي.. ما دلالات الحكم؟

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

قضـــت محكمـــة عســـكرية يمنيـــة، الأربعـــاء  مـــن أغســـطس/آب ، بإعـــدام زعيـــم ميليشيـــا
الحوثي عبـد الملـك بـدر الـدين الحـوثي و مـن قيـادات الجماعـة والقيـادي بـالحرس الثـوري الإيـراني
حسن إيرلو مندوب إيران لدى الميليشيا، رميًا بالرصاص لثبوت التهم المنسوبة لهم بالانقلاب على

الدولة، إضافة إلى تصنيف الجماعة إرهابية وحلها، وسحب سلاحها وتسليمه للدولة.

وألزمــت المحكمــة التابعــة للمنطقــة العســكرية الثالثــة بمحافظــة مــأرب (شمــال شرق)، النيابــة العامــة
بمواصــلة التحقيــق مــع بقيــة الأشخــاص المشــتركين في الجرائــم محــل الادعاء، كمــا ألزمــت الحكومــة
بمقاضــاة إيــران أمــام القضــاء الجنــائي الــدولي لثبــوت اشتراكهــا مــع مليشيــا الحــوثي في الجرائــم محــل

الدعوى.

منطوق الحكم الجديد ضد الحوثيين وآخرين وبما فيهم السفير الإيراني لدى الحوثيين بتهمة دخوله
يـة اليمنيـة، والاشـتراك بجرائـم قتـل، ضـد أبنـاء اليمـن، يـأتي بـالتزامن مـع ضغـط دولي متنكـرًا الجمهور

بهدف إجبار الحكومة اليمنية والحوثيين للجلوس على طاولة الحوار لإنهاء الحرب في اليمن.
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ية الحكم دستور
بالنظر إلى الأسماء المكونة من  اسمًا من ضمنهم الإيراني حسن إيرلو وزعيم جماعة الحوثيين في
اليمــن عبــد الملــك الحــوثي، فــإن أغلبيــة مــن تــم الحكــم عليهــم، مــدنيون ليــس لهــم علاقــة بــالجيش
اليمني، إضافـة إلى أن الدسـتور اليمـني يخلـو مـن الحـديث عـن أي بنـد يخـص عمليـات الانقلاب علـى
 يـدة الرسـمية بعـددها رقـم يـة اليمنيـة، غـير أن هنـاك قانونًـا نشرتـه الجر السـلطة داخـل الجمهور

لسنة ، تحت اسم جرائم وعقوبات عسكرية، ينظم المحاكمة العسكرية.

تنص المادة الثالثة من الفصل الثاني للقانون العسكري في اليمن، أن يخضع لهذا القانون كل من:
ضباط وضبـــاط صـــف وجنـــود القـــوات المســـلحة ومجندي خدمـــة الـــدفاع الـــوطني الإلزامية وطلبـــة

الكليات والمعاهد والمدارس العسكرية والعاملين في القوات المسلحة وأسرى الحرب.

ــــــدام والرجم حــــــتى ــــــام الإع ــــــى أن أحك ــــــه، عل ــــــانون ذات ــــــن الق ــــــادة السادســــــة م ــــــص الم وتن
الموت والقصاص والصلب والقطع والجلد والحبس والدية والأرش والغرامة والعمل الإلزامي، تكون

في غير الدعاوى الشخصية والمدنية، وهو ما خالفه قرار المحكمة العسكرية في مأرب.

ية وليست عسكرية، وإنما ويعد عبد الملك الحوثي وعدد من القيادات الحوثية، شخصيات غير اعتبار
مجموعة مدنية خارجة عن القانون، خرجت من داخل الكهوف في  لتقاتل الدولة، بتسهيلات
مــن شخصــيات ودول وصــلت في أواخــر ســبتمبر/أيلول  إلى الحكــم وانقلبــت علــى الدولــة،
واســتطاع رئيــس البلاد النجــاة مــن ذلك واســتعادة حكمــه المعــترف بــه دوليًــا، غــير أنــه لم يحســم الأمــر

يًا لاستعادة كامل تراب الدولة اليمنية. عسكر

الحكـم الصـادر مـن المحكمـة العسـكرية التابعـة للمنطقـة الثالثـة بمحافظـة مأرب، بـالحكم علـى زعيـم
المليشيا والعديد من الشخصيات المدنية، غير دستوري، إلا أنه حكم ملزم للدولة اليمنية وخصوصًا
وزارة الــدفاع، فيمــا يخــص جماعــة الحــوثي منظمــة إرهابيــة، ونــ جميــع الأســلحة والذخــائر والعتــاد

العسكري منها.

فلــو كــانت الدولــة اليمنيــة أو الحكومــة الشرعيــة، قــاضت قيــادة الحــوثيين الخــارجين عــن القــانون
بمحــاكم يمنيــة مدنيــة مســتقلة، والخــروج بأحكــام عقابيــة لمعاقبــة عبــد الملــك الحوثي وحــل جمــاعته،
وخصصت المحكمة العسكرية بمحاكمة العسكريين الذين انضموا إلى المليشيا الحوثية، لكان ذلك

أهم من أن تخصص محكمة فرعية تابعة لمنطقة عسكرية، بالخروج بمثل هذه الأحكام.



دلالات الحكم
عادة ما تكون المحاكمة العسكرية لأي عمل انقلابي على الدولة من قيادات عسكرية، سريعة العمل
ــدأت عــام ، أي بعــد خمــس ســنوات مــن انقلاب الحــوثيين علــى بهــا، لكــن هــذه المحاكمــة ب
السلطة، وهو ما يجعل تصنيف هذا الحكم من باب الحروب المضادة، لا سيما أن الحوثيين، سبق
لهم أن أصدروا حكمًا في ديسمبر/كانون الأول ، بإعدام الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي

والكثير من قيادات الحكومة الشرعية.

وقبل ذلك، حكمت محكمة في صنعاء يوم السبت  من مارس/آذار  على الرئيس اليمني
عبد ربه منصور هادي بالإعدام، بعد إدانته بـ”الخيانة العظمى”، كان ذلك بداية إدخال القضاء في

المعركة السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين المتحالفين مع إيران.

يبـدو أن الحكـم جـاء ردًا علـى حكـم سـابق للحـوثي ضـد رمـوز الدولـة اليمنيـة، لكـن ذلـك يشـير إلى أن
الطرفين، يناورون سياسيًا بالقضاء، ودخلوا مرحلة جديدة من الحرب والحرب المضادة بعد الحروب
ــا القضائيــة، وهــذا يعــني أن جميعهــا ستزول حينمــا تتــم العســكرية والسياســية والاقتصاديــة وحالي

التسوية السياسية بين الأطراف في اليمن، إلا في استثناءات.

يأتي قرار المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، بالتزامن مع الحراك الدولي الضاغط على الأطراف في
اليمن، للعودة إلى طاولة الحوار بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، وسط رفض حوثي
لكل المبــادرات الــتي قــدمت مــن التحــالف العــربي أو المبعــوث الأممــي الســابق إلى اليمــن، أو حــتى مــن
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، غـير أنهـم قـابلوا كـل ذلـك بمبـادرة وضعـوا فيهـا الـشروط لتسـليم الحكم

لهم مقابل وقف الحرب في البلاد.

قد يكون ذلك من باب الضغط الدولي على الحوثيين، لإجبارهم على المساومة السياسية، لا سيما
ــد مــن الإجــراءات الــتي تســتعد ــه العدي ــاني، قــال إن الحكــم يعقب ي ــر الإعلام اليمــني معمــر الإر ي أن وز
الحكومة اليمنية لتنفيذها، كمقاضاة إيران أمام القضاء الجنائي الدولي لثبوت اشتراكها مع مليشيا
الحــوثي في الجرائــم محــل الــدعوى، إضافــة إلى خطــوات لملاحقــة المتهمين المحكــوم عليهــم، والتعميــم
يــة والجويــة، وعــبر الإنتربــول الــدولي للموجــودين منهــم خــا البلاد، عليهــم في المنــافذ البريــة والبحر

.والحجز على أموال المتهمين في الداخل والخا

الحديث عن مقاضاة إيران في المحاكم الدولية، سيكون له بالغ الأثر حينما يتم اتهام قيادات سياسية
وعسـكرية إيرانيـة، لا سـيما أن هنـاك الكثـير مـن الأدلـة تثبـت تـورط إيـران بارتكـاب جرائـم كبيرة وتزويـد
الحوثيين بالسلاح لقتال الدولة وارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق أبناء اليمن، وهو ما قد يساهم
في الضغــط علــى الحــوثيين من ممــولهم الــرئيسي للقبــول بالتسويــة السياســية أقلهــا الجلــوس علــى

طاولة الحوار برعاية دولية.

 



٣-هنالك خطوات قانونية للسير في اجراءات تنفيذ الحكم القضائي فيما
يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية

والبحرية والجوية، وعبر الإنتربول الدولي للمتواجدين منهم خا البلاد، وهذه
الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام

والعسكري
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ومــن الــدلالات لهــذا الحكــم، أن الأســماء الــواردة في منطــوق الحكــم، تشمــل أيضًــا رئيــس وفــدهم
التفـاوضي محمد عبـد السلام فليتـة الموجـود في سـلطنة عمـان مـع أعضـاء فريقـه، الذيـن يتحركـون دوليًـا
ــاني، وهــو مــا ي ــه الإر ــة بمــا تحــدث ب ــاتهم إذا أوفــت الحكومــة اليمني ــق، ســيقيد مــن تحرك دون عوائ
سيشكل ضغطًا إضافيًا على الحركة الحوثية والخوف على مصالحها، والأموال الكثيرة التي تدخل
اليمن عن طريق أعضاء الوفد، ما قد يجعلها تقبل أن تجلس على طاولة الحوار للتفاوض فقط

على هذه الأحكام، والأحكام التي أصدرتها بحق الحكومة اليمنية ومعارضين داخل اليمن.

أهمية الحكم
الحكم  بحد ذاته مهمًا كونه ألزم الحكومة اليمنية، بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو يعني أن
الحكومــة اليمنيــة أو وزارة الــدفاع اليمنيــة ســتعلنان التزامهــا بذلــك، والبــدء في العمــل علــى تصــنيف

الحوثيين جماعة إرهابية.

ـــــق أمـــــام تجـــــار الحـــــروب ي ـــــى أرض الواقـــــع، يقطـــــع الطر ـــــذ الحكـــــم عل ـــــك وتنفي والالتزام بذل
كــثر مــن وقتهــا الحــاليّ، مــن خلال إلــزام الحكومــة اليمنيــة بعــدم الذين يســعون لإطالة أمــد الحــرب أ
التفاوض مع جماعة إرهابية، وفي نفس الوقت إلزام وزارة الدفاع اليمنية بمهمة القضاء على هذه
الجماعــة الإرهابيــة في وقــت وجيز، ومــن ســيتقاعس عــن ذلــك ســيتعرض لمساءلــة قانونية ومحاكمــة

عسكرية.

فـالتحرك العسـكري عـبر قيـادات عسـكرية وطنيـة ليـس لهـا أجنـدات داخليـة وخارجيـة، وهمهـا الأول
ــيرًا في إنهــاء الحــرب، مــن خلال اســتعادة الدولــة والحفــاظ علــى الــوطن اليمــني، ســوف يســاهم كث

يًا، وإجبار الحوثيين على تنفيذ القرارات الدولية.  حسمها عسكر

فبعــد ســبع ســنوات مــن الحــرب واللاحــرب في اليمــن، زادت معانــاة الإنســان اليمــني، فــالحوثي يتخــذ
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إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ومناطقية وتعليمية، بشكل مستمر، دون أن تتخذ الحكومة
اليمنية إجراءات لوقف التصرفات الحوثية، وهو ما يزيد الوضع الإنساني تفاقمًا.

يـد أن تنهـي الوضـع في اليمـن فلا الحوثيـون قـادرون علـى الحسـم العسـكري، ولا الحكومـة اليمنيـة تر
يًا، فهـي قـادرة علـى ذلـك، لكـن تجـار حـروب وكذلـك الأمـم المتحـدة لهـا مصالـح في إطالـة أمـد عسـكر

الحرب في اليمن، فبإنهاء الحرب، تنتهي تلك المصالح.

المعانــاة الإنسانيــة تتفــاقم يوميًــا، وتفاقمهــا ليــس في صالــح الحكومــة اليمنيــة، لأن الضغــوط الدوليــة
ــا الحــوثي بنظر ــد، يجعــل مليشي ــة للحــوثيين، والحكــم الجدي ــازلات إضافي ستزداد عليهــا، لتقــديم تن
المؤســسات العســكرية اليمنيــة جماعــة إرهابيــة، ويجــب إنهــاء خطرهــا، وتنفيــذ ذلــك، ينهــي الحــرب

وكذلك الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

تنفيذ الحكم من الحكومة اليمنية، قد يؤثر على الدعوات الدولية لإحلال السلام، لكن عدم انزعاج
المجتمع الدولي من هذا حتى الآن، يشير إلى أن هناك ضوءًا أخضر دوليًا، ليكون أحد أدوات الضغط

على الحوثيين للقبول بوقف الحرب على مأرب والدخول في مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.

لكـــن الحـــوثيين لا يبـــدو لـــديهم اهتمـــام بهـــذا الحكـــم حـــتى ساعـــة كتابـــة هـــذا الموضـــوع، كـــونهم لا
يًا يشعرون بخطـورته، لذلـك سيسـتمرون في نهجهـم القـديم، والضغـط علـى الحكومـة اليمنيـة عسـكر
لحين تحقيــق مآربهــم، ولــن يــدركوا قيمــة هــذا القــرار إلا حينمــا تتهــاوى مليشيــاتهم علــى الأرض،

ويشترط ذلك أن يتم على أرض الواقع معاقبة كل من شملهم الحكم.
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